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  )وقفات عقدية مع أعظم آية في كتاب االله عز وجل(
  

 نبينـا   والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين     ، الله رب العالمين   والحمد، بسم االله الرحمن الرحيم   
أجمعينر الميامين رضي االله عنهم محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغ.  

  :أما بعد
  .التي هي أعظم آية في كتاب االله جل وعلاعقدية مع آية الكرسي فهذه وقفات 
  :)آية الكرسيفي بيان عظم هذه الآية وسبب تسميتها : (الوقفة الأولى

بي بن كعب رضي االله عنـه  ثبت عند الإمام أحمد رحمه االله في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث أُ 
قال له النبي صـلى االله  ف.  آية الكرسي:بي كتاب االله فقال أُأن النبي صلى االله عليه وسلم سأله عن أعظم آية في      

  .)ليهنك العلم أبا المنذر(: عليه وسلم
  .ففي هذا الحديث دليل على أن هذه الآية هي أعظم آية في القرآن

 وجاء عند أحمد وأبي داود والترمـذي        ،القرآنآي  عند الترمذي وحسنه الألباني رحمه االله أا سيدة         وقد جاء   
  ).االله لا إله إلا هو الحي القيوم(بن ماجه وحسنه الألباني رحمه االله تعالى أن فيها اسم االله الأعظم وا

وغالب سور القرآن تـسمى     . تسميتها آية الكرسي  ببي  وفي حديث أُبي إقراره صلى االله عليه وسلم لأُ        
  .م االله جل وعلابشيء ذكر فيها وفي الحديث بيان أن سور القرآن وآياته تتفاضل وكلها من كلا

  ):فضل هذه الآيةفي (: الوقفة الثانية
. ثبت في البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه في قصته مع الشيطان الذي كان يسرق مال الـصدقة                  

 االله ا إذا أويت إذا فراشك فأقرأ آية         كك كلمات ينفع  دعني أعلم : فلما قبضه أبو هريرة في المرة الثالثة قال له        
 يزال عليك من االله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكـانوا     ن ل :وقال. لها حتى تختم الآية   الكرسي من أو  

أمـا إنـه   (: بذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم      أبو هريرة رضي االله عنه      فلما أخبر    .على الخير شيء  أحرص  
  ).ذاك شيطان( :قال لا :قال أبو هريرة ؟تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة، صدقك وهو كذوب

فهـي مـن الأسـباب      . لعبادهجل وعلا   ذه الآية الحفظ من االله      لهفدل الحديث على أن أعظم فضل       
مـن حبـال     التمائم   فلا يكون الحفظ عن طريق تعليق     . هممن الجن والشياطين وغير   والوقاية  الشرعية للحفظ   

  ).من تعلق تميمة فقد أشرك: (وخيوط وخرز وحروز وغيرها من التمائم وقد قال صلى االله عليه وسلم
  :) تضمنته هذه الآية من مباحث مامع(: الثالثةالوقفة 

نعلم وذا  . صفاتونفى عن نفسه    ذكر أسماء وصفات االله جل وعلا أثبتها لنفسه         تضمنت هذه الآية    
  :في هذه الآيةوأسمائه وصفاته فالأسماء الواردة وعلا جل  عن االله هو ما فيه الخبرفي القرآن الكلام  أن أعظم

  .وكل اسم من هذه الأسماء تضمنت صفة، مالعلي العظي، الحي القيوم، لإلها، االله
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  .والإله كذلك، ت صفة الألوهيةنتضم: فاالله
  .والقيوم صفة القيومية، والحي صفة الحياة

 جل  االلهبعلى ما يليق    ت الله هذه الأسماء وهذه الصفات       فنثب، والعظيم صفة العظمة  ، ة العلو والعلي صف 
وعلى قول الإمام مالك الذي هو قول السلف         }لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع البصِير     { :وعلا على حد قوله   

  هـ. ا)الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة: (جميعاً
ت في هـذا البـاب   وقد ضلّ .  يليق به جل وعلا     إلى االله ويقال على ما     فوضتف  لفظاً ومعنى وأما الكيفية    فنثبت

  .طوائف التعطيل كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين عطلوا االله عما يليق به جل وعلا
كلتا الطائفتين أخذت جانباً من الآية المحكمة في هذا          و بهلوا االله جل وعلا بما لا يليق        وطوائف التمثيل الذي مثّ   
 }وهو السمِيع البـصِير   { وتركوا   }لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ  {: هل التعطيل أخذوا قوله تعالى    الباب وتركت جانباً فأ   

  .}لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ{:  وتركوا قوله تعالى}وهو السمِيع البصِير{: وأهل التمثيل أخذوا قوله تعالى
  .}شيءٌ وهو السمِيع البصِيرلَيس كَمِثْلِهِ {: والحق في الأخذ بكل ما جاء في الآية

  .زيه بلا تعطيلـإثبات بلا تمثيل وتن
  .وهو مذهب أهل الحق الصحابة والتابعين لهم بإحسان

  :الصفات الثابتة الله عز وجل في هذه الآية
وصـفة  ، وصفة المشيئة،  وصفة العلم،فهو جل وعلا يأذن لمن يشاء بما شاء. صفة الإذن منه جل وعلا  

  .الحفظ
  : في هذه الآيةعز وجلالصفات المنفية عن االله 

  .وهو بداية النعاس: السِّنة
ولا يشتد عليـه الأمـر      ، ولا يثقله   لا يشق عليه   :أي }ولاَ يؤوده { :والمشقة والأثقال في قوله   ، النوم
  .ويستصعب

وأا نفيت عنه جل وفي الآية بيان أن الصفات التي نفاها عن نفسه المراد من نفيها إثبات كمال ضدها                   
فهو جـل وعـلا لا    }ولِلّهِ الْمثَلُ الأَعلَى{: وعلا لكماله في أسمائه وصفاته فله المثل الأعلى كما قال سبحانه        

   .ته حياته وقيوميمالتأخذه سِنة ولا نوم لك
  .ه وعظمته جل وعلاعلومال لك :}ولاَ يؤوده حِفْظُهما{

وما كَانَ اللَّه لِيعجِزه مِن شيءٍ فِي السماواتِ ولَا فِي الْأَرضِ        {ولا يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته       
 ه لسان رسول  وهكذا سائر الصفات التي نفاها االله جل وعلا عن نفسه في كتابه وعلى             .}إِنه كَانَ علِيما قَدِيرا   
 ثبوت  المرادفيها إثبات كمال ضدها لأن النفي عدم ليس كمالاً إلا إذا كان             فالمراد من ن  . صلى االله عليه وسلم   

  .ضده
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لأنه لا يدل على وجود فضلاً عـن أن  وذا يعلم أن النفي المحض لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة       
اخل العالم  لا د : هذا الباب ضلت المعطلة الذين وصفوا االله بالنفي المحض حيث قالوا          في  و .يكون كمالاً ومدحاً  

  إلخ... ولا يمين ولا شمال ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل 
       ذا . راد من نفيها إثبات كمال ضدها إذ هم لا يثبتون الله صفات الكمال            ما قالوه من نفي الصفات التي لا يو

  .قيقة إنما هم يعبدون عدماًادعوا أم يعبدون إلهاً موجوداً محموداً وفي الحووصفوا االله جل وعلا بالعدم 
  . كما قال ذلك السلف،صنماًكما أن الممثلة يعبدون 

  :)في بيان أن الشفاعة ملك الله جل وعلا(: الوقفة الرابعة
قُل {: قال تعالى .  جل وعلا  هذلك لا يشفع أحد إلا بإذنه لأنه لا يتصرف أحد في ملك االله إلا بإذن              ول

 فهذا شرط لحصول الشفاعة     }من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ      {: وقال في هذه الآية    ،}لِّلَّهِ الشفَاعةُ جمِيعا  
  .حتى نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، ذن من االله فلا يشفع نبي ولا ملك ولا صالح إلا بإذنه جل وعلاالإ

 فِي السماواتِ لَا تغنِي شفَاعتهم شيئًا    وكَم من ملَكٍ  {الرضا عن الشافع والمشفوع له      : والشرط الثاني 
وهو المقام  لا له بالشفاعة    عإنما يشفع يوم القيامة بعد إذنه جل و        }إِلَّا مِن بعدِ أَن يأْذَنَ اللَّه لِمن يشاء ويرضى        

العظـيم في   وقد جاء في حديث الشفاعة      . }عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا     {: المحمود الذي وعده بقوله   
ويحمده سبحانه  يسجد لربه جل وعلا     وغيرهما عن عدد من الصحابة وفيه أنه صلى االله عليه وسلم            الصحيحين  

  . رأسك وسل تعط واشفع تشفع فيشفع عليه الصلاة والسلامارفعبعد ذلك عليه ثم يقال له بما يفتح 
وهذه الـشفاعة الـتي     . شفاعته لأهل الكبائر  سلم يوم القيامة    له صلى االله عليه و    ومن الشفاعة الثابتة    

  .هم الفاسد في الحكم على أهل الكبائر بالخلود في النار يوم القيامةوالمعتزلة بناء على معتقدينكرها الخوارج 
وهكذا في . على علو االله جل وعلاوهذا مما يدل  أن الشفاعة تكون عنده جل وعلا       وفي هذه الآية بيان     

  .}وهو الْعلِي الْعظِيم{: تعالىقوله 
وأما أهل البدع فإم إنمـا      . وعلو القهر علو الذات وعلو القدر     علو االله جل وعلا     يثبتون  هل السنة   أو

على ذلك قد بلغت ألف دليل ذكرها ابـن         يثبتون علو القدر وعلو القهر ولا يثبتون علو الذات مع أن الأدلة             
  .ذهبي في العلو للعلي الغفارالقيم في مواضع من كتبه وال

االله جـل   على ما يليق ب   . وقد فسره ابن عباس بموضع قدمي الرب جل وعلا        . وفي الآية عظم الكرسي   
  .وعلا

عنه صلى االله عليـه    وقد جاء بعض الأحاديث      .وسع السموات والأرض  على أن الكرسي     دلتفالآية  
  . فيهاأُلقيتض كفضل الفلاة على حلقة وأن فضله على السموات والأرفيها بيان عظم الكرسي وسلم 

  .وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق العظيم جل وعلا
على كل من ادعى علم الغيبوفي الآية رد .  
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  .}ولاَ يحِيطُونَ بِشيءٍ من عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاء{: فإنه جل وعلا قال
إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ فَإِنه يـسلُك         *علَى غَيبِهِ أَحدا  عالِم الْغيبِ فَلَا يظْهِر     {: وفي الآية الأخرى  

لِيعلَم أَن قَد أَبلَغوا رِسالَاتِ ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُـلَّ شـيءٍ      *مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصدا     
  .}عددا

  .}ا يعلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَقُل لَّ{: وقال تعالى   
ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لاَستكْثَرت مِن الْخيرِ وما مسنِي السوءُ إِنْ أَناْ إِلاَّ نذِير وبشِير               {: وقال تعالى 

ونَلِّقَومِنؤمٍ ي{.  
أ بالعلم الموروث عن سيد المرسلين صلى االله        هنه في دينه وممن ي    هفنسأل االله جل وعلا أن يجعلنا ممن فق       

  .الله رب العالمين عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد
  :وكتبه 

  أبو خالد وليد مقرم
  بدار الحديث بالشحر

  هـ١٤٣١ جمادى الأول ٥الاثنين 
  


